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 الرباط – تصاعدت الشائعات والتلاعب 
بالمعلومــــات ونظريات المؤامرة حول لقاح 
كورونــــا مع إعلان الحكومات حول العالم 
تاريــــخ البــــدء بتعميمه، وتغــــذت الأخبار 
الكاذبــــة حوله من الخوف مــــن المجهول، 
باعتبار كوفيد – 19 مرضا جديدا وما تزال 
الأبحاث العلمية المواكبة له مستمرة، مما 
يربك الناس ويجعلهم يصدقون أي شيء 

ينشر بهذا الخصوص.
ومــــع وصــــول أول جرعة مــــن اللقاح 
الصينــــي إلــــى المغــــرب مطلع ديســــمبر 
الجــــاري، باتــــت الأخبــــار الكاذبــــة أكثر 
كثافة، وانتشــــرت على وســــائل التواصل 
الاجتماعي حملة ســــخرية وتشــــكيك في 
فعاليــــة اللقاح تزعــــم أن ”اللقاح الصيني 
أثبت عدم نجاعته في بلدان مثل البرازيل“ 
وأن الهــــدف منــــه هــــو ”هــــلاك المواطنين 

وليس العكس“.
ونفــــت الحكومة هــــذه المزاعم، ودعت 
إلى ”التحلي بالحيطة والحذر من انتشار 
عدد مــــن الأخبار الزائفة مجهولة المصدر، 
وأن يضــــع المواطنون الثقــــة في الجهات 
الرسمية التي تقدم معلومات مضبوطة“.

وأفاد الأستاذ الجامعي والباحث في 
علم الاجتماع، أحمد المتمسك، أن المواطن 
لا يشك في موثوقية اللقاح نفسه، غير أنه 
يعيــــش حالة القلق والخــــوف التي كانت 
مصاحبــــة للفايروس منــــذ البداية. وقال 
”إنها مســــألة تواصل موثــــوق ومعلومات 

موثوقة“.
 (BAB) وأكد المتمسك في تصريح لمجلة
المغربية، أن ”المواطن المغربي أصبح تحت 
رحمة التضليل في عصر الأخبار الكاذبة. 
ويجب التحقق من جميع المعلومات حتى 
لا نكون هدفا ســــهلا للتلاعب. وفي غياب 
المعلومــــات الموثوقة، تنتشــــر الشــــائعات 

والأخبار الزائفة لتملأ الفراغ الحاصل“.
ويصــــدق جزء كبير من ســــكان العالم 
المؤامرة  ونظريــــات  الخاطئة  المعلومــــات 
حــــول كوفيد – 19، مما يزيد من عدم الثقة 
في التلقيح، بحســــب دراسة أجرتها مجلة 

”الجمعية الملكية للعلوم“ البريطانية.
الكثيريــــن  أن  الدراســــة  وأظهــــرت 
يعتقــــدون أن هنــــاك صلــــة واضحــــة بين 
الإيمــــان بنظريات المؤامرة وعدم الثقة في 

أي لقاح مستقبلي.
ولعبت المصالح السياسية بين الدول 
دورا كبيــــرا فــــي تغذية الأخبــــار الكاذبة 
منذ بدء انتشــــار الفايــــروس، فلم يقتصر 

التضليل على مواقع التواصل الاجتماعي، 
بــــل انتقل إلى وســــائل الإعــــلام من خلال 
والاتهامــــات  السياســــيين  تصريحــــات 
المتبادلة بين الدول بالمسؤولية عن انتشار 
الفايروس، وانخرطــــت بها الدول الكبرى 
مثل الولايات المتحدة وروســــيا والصين، 
وانحازت دول مؤيدة لهذه الدول وروجت 
وســــائل الإعــــلام لمواقف الــــدول الحليفة 

لحكوماتها بهذا الشأن.
وانســــحب الأمر نفســــه علــــى اللقاح 
وباتت المعلومات غير المؤكدة والشائعات 
أدوات حــــرب تجارية بــــين الدول للترويج 
للقاح الذي تنتجه، ففي أغسطس الماضي 
قدمت وســــائل الإعــــلام الروســــية أخبار 
إنتــــاج لقاح محلي علــــى أنها خرق وتقدم 
كبير في مجــــال مكافحة فايروس كورونا.

وسلطت التقارير التي بُثّت على التلفزيون 
العام الرســــمي، الضوء علــــى ما وصفته 
بســــلامة ”الاختــــراع الروســــي“ وركــــزت 
على تعليقات تشــــبّه هــــذا الإنجاز بوضع 
الاتحاد الســــوفييتي ســــبوتنيك (أول قمر 

اصطناعي) في مداره في الفضاء.
التلفزيونية  القنــــوات  أشــــارت  كمــــا 
الحكومية إلى شــــكوك دول الغرب بشــــأن 
عــــدم وجــــود اختبــــارات كافيــــة لفعالية 

وســــلامة اللقاح، لكنها سرعان ما رفضت 
هذه المخــــاوف ووصمتها بأنهــــا ”غيرة“ 

و“هجمات إعلامية“ على روسيا.
وتجاهلت وســــائل الإعلام الروســــية 
المخاوف التي أبداها العلماء بشأن الطرح 
المبكــــر للقاح الروســــي، المتعلقــــة بنقص 
النتائج المنشــــورة عن التجارب الروسية 

بما في ذلك البيانات المتعلقة بالسلامة.

وأكــــدت دراســــات عديــــدة أن الأخبار 
الكاذبــــة، بما فيهــــا المعلومــــات الخاطئة 
والنصائــــح غير الســــليمة على وســــائل 
التواصــــل الاجتماعي، قد تجعل انتشــــار 

الأمراض أسوأ.
وفــــي تحليل لمــــدى تأثيــــر المعلومات 
الخاطئــــة، قــــال علمــــاء بجامعة إيســــت 
أنجليــــا ”يــــو.إي.أي“ البريطانيــــة إن أي 

جهــــود تنجح فــــي منع الناس من نشــــر 
أخبــــار كاذبة يمكن أن تســــهم فــــي إنقاذ 

أرواح.
وقال بول هنتر أســــتاذ الطب بجامعة 
”يــــو.إي.أي“ وأحــــد قــــادة فريــــق البحث 
”المعلومــــات المغلوطــــة تعنــــي إمكانيــــة 
انتشار النصائح الخاطئة بسرعة شديدة، 
وهي يمكن أن تغير الســــلوك البشري بما 

يفتح المجال أمام مخاطر أكبر“.
وأضاف ”الأخبار الكاذبة تُختلق دون 
اكتــــراث بالدقة وتقوم غالبــــا على نظرية 

المؤامرة“.
وقد اغتنــــم معارضو اللقاحات نقص 
التواصل حول هذا اللقاح الغامض الذي 
يتم تــــداول القليل مــــن المعلومات حوله، 
مما فســــح مجالا أمام الشكوك واللاّيقين، 
خصوصــــا مــــع اختــــلاف آراء الأطبــــاء 

المتخصصين بشأنه.
إغــــراق  فــــإن  المتمســــك،  وبحســــب 
المواطنين المغاربة بكم هائل من المعلومات 
يشكل مدخلا أساسيا لإضعافهم، مضيفا 
أن هذا ”التشبع مرتبط بتناقل المعلومات 
المضللــــة مــــن قبــــل أنــــاس يعبــــرون عن 
أفكارهــــم بحرية على شــــبكات التواصل 
كأساتذة  أنفســــهم  ويقدمون  الاجتماعي، 

ومتخصصين، دون إعطاء وسائل للتحقق 
من منشوراتهم“.

وأضاف ”مهما كانت الأسباب الكامنة 
وراء هذا الشك، فإننا مدعوون إلى العمل 
بشــــكل عاجل على تقديم اللقاح باعتباره 
الوســــيلة الوحيدة الفعالــــة للقضاء على 

هذا الفايروس“.
ومــــن هــــذه الزاويــــة، يــــرى الباحث 
فــــي علم الاجتمــــاع أن المغرب لم يســــتعد 
بمــــا فيه الكفايــــة لوصول لقــــاح محتمل، 
مؤكدا في الآن نفســــه ”يجب أن نتواصل، 
ونوضــــح الغــــرض مــــن اســــتخدام هــــذا 
اللقاح، ومكوناته، وخصائصه، وتأثيراته 
المحتملة… وهذا ما يسمى بالتواصل إبان 
الأزمات، أي جعل الحقيقة تتحدث لإسكات 

الأكاذيب، وتهدئة النفوس“.
ويدفع نقــــص التواصل المواطنين إلى 
البحث عــــن المعلومات فــــي أماكن أخرى. 
وأوضــــح المتمســــك ”لدينــــا متخصصون 
ومؤهــــلات لتنوير الــــرأي العام حول هذا 
الموضوع“، داعيا إلى إنشاء هيئة إعلامية 

ذات مصداقية. 
”الــــرداءة  هــــذه  أن  إلــــى  وأشــــار 
التواصلية“ تهدد بالإضرار بالجهود التي 

بذلها المغرب منذ تفشي الوباء“.

أحمد المتمسك: في غياب 
المعلومات الموثوقة، تنتشر 

الأخبار الزائفة والشائعات 
لتملأ الفراغ الحاصل، إنها 

مسألة تواصل موثوق

الشـــرطة  تحقـــق   – أبــاد  إســلام   
الباكستانية في مقتل صحافي من الأقلية 
المســـيحية، لمعرفة ما إذا كان دافع القتل 

يتعلق بديانة الصحافي أو بمهنته.
ويمثـــل الاضطهاد مشـــكلة، ســـواء 
بالنســـبة للصحافيين أو للأشخاص من 
الأقليات الدينية. فهم يواجهون الترهيب 
وأحيانا القتل في بلد به أغلبية ســـاحقة 
مـــن الســـكان المســـلمين وشـــهد فترات 
متعاقبة من الحكم العســـكري اتســـمت 
بفرض قيود شديدة على وسائل الإعلام.
وقال مســـؤول الشـــرطة عظمـــة الله 
خـــان إن قيـــس جاويد، وهـــو صحافي 
إذاعي في أواخـــر الثلاثينات من عمره، 
أصيـــب برصاص مســـلحين اقتربوا من 
منزله في مدينة دير إســـماعيل خان على 

دراجات نارية.
وأفـــاد خان بـــأن جاويـــد كان يعمل 
مصورا فـــي شـــبكة جيـــو التلفزيونية 
الباكســـتانية الرائدة حتـــى وقت قريب، 
قبـــل أن يطلـــق قناتـــه التلفزيونية على 
الإنترنـــت، وهـــو اتجـــاه متزايـــد بـــين 

الصحافيين في البلاد.
وصـــرح أمـــان اللـــه خـــان، ضابـــط 
الشـــرطة الذي يحقق فـــي جريمة القتل، 
إنه لم يتم إجراء أي اعتقال رســـمي، لكن 

تم استجواب بعض المشتبه بهم.
 وأضاف ”نحاول تحديد ما إذا كانت 
العقيـــدة أو الصحافـــة من بـــين دوافع 

القتل“. 

وأصبحــــت الشــــكاوى مــــن الترهيب 
على الإنترنت ضــــد الصحافيين المنتقدين 

للجيش شائعة في باكستان.
واعتقــــل الصحافي بلال فاروقي وهو 
من أشــــد المنتقديــــن للجيــــش والحكومة 
بتهمتي تشــــويه ســــمعة الجيــــش وإثارة 
الكراهيــــة الدينية الجمعة، بعــــد أيام من 
تأكيد رئيس الوزراء الباكســــتاني عمران 

خان على وجود إعلام حر في بلاده.
وقال فاروقي قبل مثوله أمام المحكمة 
”الاتهامــــات الموجهــــة بنشــــر الكراهيــــة 
الدينية والتشــــهير بالمؤسســــات سخيفة 

للغاية وكلها ملفقة“. 

وأعربت مفوضية حقوق الإنسان في 
الأمم المتحدة، على لسان الناطق باسمها 
روبـــرت كولفيـــل، في ســـبتمبر الماضي 
عـــن قلق متزايـــد إزاء العديد  من حالات 
عبر الإنترنت  التحريض على العنـــف – 
ضـــد الصحافيين والمدافعين  وخارجه – 
عـــن حقـــوق الإنســـان فـــي باكســـتان، 

ولاسيما ضد النساء والأقليات.
وقـــال كولفيـــل في مؤتمـــر صحافي 
فـــي جنيـــف، إن اتهامـــات الصحافيين 
بالتجديـــف تثير القلق بشـــكل خاص إذ 
”يمكن أن يتعرض الأفراد المتهمين لخطر 

العنف الوشيك“.

وكانـــت صحافيات باكســـتانيات قد 
حـــذرن علنا ممـــا وصفنه بأنـــه ”حملة 
مـــن الهجمـــات على وســـائل  منســـقة“ 
التواصـــل الاجتماعي ضـــد أولئك الذين 

ينتقدون سياسات الحكومة.
وتلقـــت إحدى الصحافيـــات وتدعى 
مارفي ســـرمد، وهي مدافعـــة عن حقوق 
الإنســـان، رســـائل عديدة على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي تحتـــوي علـــى 
لغـــة مهينة وعنيفة للغايـــة، بما في ذلك 
إهانـــات قائمـــة على النـــوع الاجتماعي 

وتهديدات بالقتل. 
وتبعـــت اتهامـــات التجديـــف علـــى 
شـــكاوى  الاجتماعي  التواصل  وســـائل 
فعلية للشـــرطة ضد ســـرمد، وقد كُشفت 
تفاصيـــل شـــخصية عنهـــا أيضـــا على 

تويتر.
في العـــام الماضـــي، قُتل مـــا لا يقل 
عن أربعـــة صحافيين ومدونين بســـبب 
تغطيتهـــم الصحفيـــة. وفـــي الغالبيـــة 
العظمـــى مـــن هـــذه الحـــالات، لـــم يتم 
التحقيق مع المسؤولين عنها ومقاضاتهم 

ومحاسبتهم.
وأوضح روبرت كولفيل أن المفوضية 
قـــد تحدثـــت مباشـــرةً مـــع الحكومـــة 
الباكستانية عن مخاوفها في هذا الشأن، 
وحثتهـــا علـــى اتخـــاذ خطـــوات فورية 
وملموســـة لضمان حمايـــة الصحافيين 
والمدافعـــين عن حقـــوق الإنســـان الذين 

تعرضوا للتهديدات.

 بغــداد – احتجزت قـــوة أمنية تابعة 
لاســـتخبارات محافظة ذي قار العراقية، 
فريقـــا تلفزيونيا تابعا لقنـــاة ”التغيير“ 
المحلية أثنـــاء القيـــام بتغطية صحافية 

قرب مدينة ألعاب.
وأفـــادت جمعيـــة الدفاع عـــن حرية 
الصحافة في العراق أن المراســـل إيهاب 
الخفاجي مع زميله المصور سعد الركابي 
فوجئا بقدوم قوة أمنية من الاستخبارات 
قامت باعتقالهما بينمـــا كانا في تغطية 
صحافيـــة قـــرب مدينـــة ألعـــاب وســـط 
محافظة ذي قار، وتم اقتيادهما إلى مقر 

الشرطة، والتحقيق معهما.

وأفاد الخفاجي أنه وبالرغم من إبراز 
هويّتيهما التعريفية، إلا أن القوة الأمنية 
أصـــرت علـــى احتجازهمـــا والتحقيـــق 
معهمـــا قبـــل أن يطلق ســـراحهما، بعد 
تدخـــل وســـاطات مـــن قبـــل إعلاميـــين 

ووسائل إعلام في المحافظة.

واعتبرت الجمعيـــة أن ما تعرض له 
الفريـــق التلفزيوني يعـــد انتهاكا لحرية 
العمـــل الصحافـــي المكفولة دســـتوريا، 

وتكميما للأفواه.
وطالبـــت القيادات الأمنية بالكف عن 
اعتقال الصحافيين أو احتجازهم لمجرد 
أداء واجباتهـــم الصحافيـــة، ومراعـــاة 
القوانـــين التـــي أتاحـــت حريـــة العمل 

الصحافي دون قيد أو شرط.
وشـــهدت حرية الصحافة في العراق 
تراجعا كبيرا حســـب التقرير الســـنوي 
لمنظمة مراســـلون بلا حـــدود، وهو أمر 
أرجعـــه صحافيـــون ومختصـــون إلـــى 
عدم توافـــق التشـــريعات والقوانين مع 
الدستور، إضافة إلى الإفلات من العقاب 

وتحجيم حرية الصحافة والتعبير.
وبات السياسيون يستغلون نفوذهم 
لملاحقة الصحافيين فـــي أروقة القضاء، 
حيث أصـــدر القضـــاء العراقي الشـــهر 
الماضـــي 6 مذكرات قبـــض طالت واحدة 
منهـــا صحافيـــاً فـــي محافظـــة النجف 
قيادي في  بســـبب انتقاده ”اســـتحواذ“ 
تيار سياســـي نافذ على قطعة أرض في 
المحافظة، فيما شـــملت المذكرات الخمس 
الأخـــرى مدّونين فـــي محافظـــة نينوى، 
انتقدوا ”سوء الخدمات“ في مستشفيات 
الموصـــل، فيمـــا طالـــت مذكـــرة القبض 

السادسة صحافية عراقية بارزة.

يصدق جزء كبير من ســــــكان العالم 
المعلومات الخاطئة ونظريات المؤامرة 
ــــــروس كورونا، وســــــاهم  حــــــول فاي
نقــــــص المعلومــــــات الموثوقة بشــــــأن 
ــــــة لصالح اللقاح في  اللقاح والدعاي
ــــــدول والدعاية المضادة في  بعض ال
دول أخرى، في تفشــــــي الشائعات 
والأخبار الكاذبة حوله، وهو ما زاد 

من عدم الثقة في التلقيح.

أسباب مجهولة لمقتل صحافي مسيحي في باكستان احتجاز فريق تلفزيوني عراقي 
أثناء تغطية صحافية

  تايبيــه – أعلنت منظمة مراســــلون بلا 
حدود عن أســــماء الفائزين بجوائزها هذا 
العام، مــــن العاصمة التايوانيــــة تايبيه، 
فــــي حفل نُقــــل علــــى منصــــات التواصل 

الاجتماعي مباشرة.
الروســــية  الصحافيــــة  ونالــــت 
جائزة  ميلاتشــــينا  إيلينا  الاســــتقصائية 
عن فئة الشــــجاعة من مجلة نوفايا غازيتا 
الأســــبوعية الروســــية، التي تســــعى إلى 
مكافــــأة الوجــــوه الصحافية أو وســــائل 
الإعلام أو المنظمــــات غير الحكومية التي 
أظهرت جرأة في ممارسة العمل الصحافي 
أو الدفــــاع عنــــه أو تشــــجيعه، فرغــــم ما 
تتعرض لــــه الصحافيــــة المتخصصة في 
شؤون الشيشــــان من مضايقات مستمرة، 
تتراوح بين الاعتداءات والرقابة والتهديد 
بالقتــــل، إلا أنهــــا تواصــــل نشــــر مقالات 
جريئة حول أكثر القضايا حساســــية في 

هذا البلد.
ونالــــت المحطــــة الإذاعيــــة الأفغانية، 
راديــــو ميرمــــان، جائزة عن فئــــة التأثير، 
حيث تعمــــل الإذاعة لخدمــــة قضية المرأة 
(ميرمان بلغة الباشــــتو) في أفغانســــتان، 
ويديرها فريق نسائي. وتتخذ من قندهار 
مقراً لهــــا، وتواصل عملها بكل شــــجاعة 
رغم تهديــــدات طالبان والاعتــــداءات على 

الصحافيات العاملات بها.
وحازت رئيســــة تحريــــر موقع ”مدى 
لينــــا عطااللــــه جائــــزة عــــن فئة  مصــــر“ 
اســــتقلالية الصحافــــة، كما شــــاركت في 
تأســــيس الموقع الذي يُعد من آخر المواقع 
الإخبارية المستقلة في البلاد، وهو محجوب 

في مصر منذ ثلاث سنوات.
وفي ظل التراجع الحاد الذي تشــــهده 
حرية الصحافة في هونغ كونغ، ولاســــيما 
تحت ضغــــوط نظــــام بكين، قــــررت لجنة 
التحكيــــم تقديم دعم خــــاص لجيمي لاي، 
الذي يديــــر واحدة من الصحــــف اليومية 
النــــادرة التــــي لا تزال تجرؤ علــــى انتقاد 
النظــــام الصيني علانية فــــي هونغ كونغ، 
حيث خصصت تغطية واسعة للمظاهرات 

المؤيدة للديمقراطية العام الماضي.
لاي،  سيباســــتيان  ابنــــه،  كان  وقــــد 
حاضرًا في مراســــم الحفل لتسلم الجائزة 
نيابــــة عن والــــده، الذي اعتُقــــل من جديد 

الأسبوع الماضي.
وقال الأمين العام للمنظمة كريستوف 
ديلوار ”إن المتوجين يجسدون المثل العليا 
للصحافــــة“، وأضــــاف أن هــــذه الجوائز 
”يُــــراد منهــــا أيضــــاً تكــــريم قيــــم العمــــل 
الإعلامــــي من قبيــــل المكابدة والشــــجاعة 
والتأثير والاستقلالية، مع احترام القواعد 

الأخلاقية لمهنة الصحافة“.
وترأس بيير هاســــكي، رئيس المنظمة 
لجنة تحكيم النســــخة الثامنة والعشرين 
لجائزة ”مراسلون بلا حدود“، ورافقه في 
مهمة انتقاء المرشــــحين واختيار الفائزين 
صحافيــــون بارزون ومدافعــــون عن حرية 
التعبيــــر من جميــــع أنحاء العالــــم، ومن 
بينهم مازن درويش رئيس المركز السوري 
والصحافية  التعبيــــر،  وحريــــة  للإعــــلام 

السورية زينة ارحيم.

مراسلون بلا حدود 
تكرم الصحافيين 

الشجعان

الخوف من المجهول يغذي الشائعات عن لقاح كورونا
المصالح السياسية حولت وسائل إعلام حكومية إلى منصات دعائية للقاح

الإنسان عدو ما يجهل

صحافيون يفقدون زملاءهم

صحافيّا قناة «التغيير» 
تم إطلاق سراحهما بعد 
التحقيق معهما وتدخل 

وساطات إعلامية في 
محافظة ذي قار
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